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لابـــــــد مـــن الإشـــــــارة إلـــــــى
مــسـتلــزمــات إتمــام أمـثــال
هـذه المشـاريع الحضـاريـة للبلـوغ
بهـــــا مـــــرتـبـــــة الـنـــضج والـتـمـــــام
والإتـيان للعـراقيين بـكامل الأكُلُِ
ــــــــرفــــــــاه، وتمــــــــام الـــــــسـعــــــــادة وال
والاســــــــتــقــــــــــــــــــــرار، ومــــــــن تــلـــــك

المستلزمات ما يلي: 
المستلزمة الحضارية الأولى 

وتــكـــمـــن في الـــتـعـجـــيـل والـعـــمـل
الجاد في شورى الفقهاء المراجع،
الجـــــامعــــة لـكل مـــــراجع الــــديـن
الأعلام، من دون الـتفريط بأحد

منهم.
المستلزمة الحضارية الثانية

الخـــطــــــوة الــثــــــانــيــــــة لـــــشــــــورى
المــــرجعـيـــة هـي اتخــــاذ القـــرارات
الشـرعية اللازمـة لإيقاف جميع
التحركـات المؤديـة إلى المـزيد من
إراقــــــــة الــــــــدمــــــــاء والخــــــــوض في
معـارك لا يكون الخاسـر فيها إلا
الشعـب المحروم الخـارج لتـوِّه من
مطــاحن الـنظـام الـسـابق، الأمـر
الــــذي يـــســتلــــزم مـن الـــشعـب أن
يـــــســتـعــيـــــــد أنـفـــــــاسـه، ويـلــمـلــم
جــراحه، ويـعيـــد بنــاءه، وإلا فــان
الخـــــاســـــر الـــــوحــيـــــد هــــــو شعــب
العــــراق،  بـيـنـمــــا يـكــــون الـــــرابح
الأســاس هـــو سلـطــات الاحـتلال
إلـــى جـــانـب القـــوى الـتـي تـــريـــد
تصفية حسابـاتها مع الأمريكان

على ارض المقدسات.
المستلزمة الحضارية الثالثة

أن يتـزايـد التفـاف الـشعب حـول
المــــرجعـيـــة الـــديـنـيـــة الـــربـــانـيـــة
واللجـوء إليها، لا إلى المرجعيات
الـــداعيــة إلــى الـتكـفيــر والـقتــال
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ومــــؤســـســــات الــــذبـح الإسلامـي
لـلــبـــــشـــــــر، وان يــتـعـــــــاظــم وعــي
الــشعـب العـــراقي في فـهم الأدوار
الحــضــــاريــــة المـنــــوطــــة به ومــنه،
لكــونه شعـب الحضــارات، وشعب
الــــــرســـــــالات، وشعـــب مقــــــامــــــات
الأنـبـيـــــاء والأولـيـــــاء، وأوصـيـــــاء

الأنبياء، وأبناء الأنبياء. 
المستلزمة الحضارية الرابعة

أن تعـيــــد الحـكــــومــــة العــــراقـيــــة
المـؤقتــة حسـابهـا خصـوصـا وهي
الـــتـــي لـــم تــكـــن قــــــــد حـــــظـــيـــت
بـشـــرعيــة انـتخــاب الــشعـب لهــا،
وأن يـنمــو عنـدهــا معيـار الــوعي
الحــــــضـــــــــــاري لـفـهــــم الـعـــــــــــراق
والعراقيين وهوية الشعب، وعدم
المجـازفـة بـالـعمل ضــده. وأن من
ابـــــــرز مــــصـــــــاديـق الـعـــمـل ضـــــــد
الــــــشعــب هــــــو اســـتعــمـــــــالهــــــا أو
تـنــصـيــبهـــــا في أجهــــزة الــــدولــــة
الفـــــاعلـــــة رجـــــالًا  المفـــــروض أن
يـكــــــونــــــوا في خــــــدمــــــة الـــــشعــب،
فتــستــوظف في مفــاصل الـدولـة
من كان ضـالعا بـتدميـر الشعب،
وخـبـيــــرا بــــانــتهــــاك الحــــرمــــات،
ومــتــمــــــرســــــا بـــثقــــــافـــــــة العـــنف
والكـراهيـة والـتمـييـز العـنصـري
والقومي والإقليمي والطائفي )
وكلهـا مفردات مـتميزة في ثقـافة
رجـــال لا يمـتـّــون إلـــى الحـضـــارة

بشيء(. 
المستلزمة الحضارية الخامسة
علـى جـميع الأجهـزة الـسيـاسيـة
الإسلامــيـــــة وغــيــــــر الإسلامــيـــــة
العــــراقـيــــة الا تـــسـتـبــــد بــــرأيهــــا
خلاف الشعب والدين بتجاوزها
رأي المــرجعيـة الـديـنيــة، لكــونهـا
صــــاحـبــــة الــــرؤيــــة الحــضــــاريــــة
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والـــصـــــدق الــنــــــابع مـــن إرادتهــم
الخير للناس.  

المستلزمة الحضارية السادسة
أن يــتلاحـم الــــشعــب مع جـمــيع
المؤسسات الحضـارية التي تعمل
علـــــــى بــنــــــــاء ثقـــــــافـــــــة إنـــــســـــــان
الحـضــارة، الأمــر الـــذي يتـطـلب
من المـؤسسـات ذاتهـا العمل عـلى
نشـر ثقافة المحبة والأخوةّ ونشر
المـــودة والــتكـــاتف والــتكـــافل بـين

أبناء الأمة والشعب الواحد.
المستلزمة الحضارية السابعة

أن الا تـقف الـــــدولـــــة مـــن خلال
قــــــوانــين تــبــتـــــــدعهــــــا أو رجــــــال
تـنــصـبهـم، في عــــرقلـــة المــشــــاريع
الحـــضــــــاريــــــة الــتـــي تقـــــــوم بهــــــا
ـــــــــة ـــــــــؤســــــــســـــــــات الــــثـقـــــــــافــــي الم
والاجــتــمـــــاعــيــــــة والعــمـــــرانــيـــــة
الحيــويــة في المجتـمع، والــراميــة
إلــــــى بــنــــــاء الإنـــــســـــــان، وإصلاح
المجـتمـع، وعمــارة الحيــاة، لكــون
ذلـك كـله ممـــــــا يخـــــــدم العــــــراق
والعـــــراقـيــين. وان العــمل ضـــــده
يعـني الـعمل ضـد الــشعب وضـد
تقـــــدم العـــــراق إلـــــى الإمـــــام، بل
يــــــؤدي إلــــــى إركــــــاس العــــــراق في
أوحـــــــــــــــــال الجــهــل والـــــــتــخــلــف
والتناحر الذي لا ينتفع منه إلا
مـــن يــــــــريــــــــد بــــــــالـعــــــــراق شــــــــرا،
وبمــــســتقــبـله ســـــوءا، وبــثــــــرواته
نهـبـــا. المـستلـزمــة الحضـاريـة

الثامنة
أن تشـد جميع القوى الـسياسية
علــــى يــــد المــــرجعـيــــة الــــديـنـيــــة
لكــونهـا الـصمـام الــوحيـد الـذي
يمكن من خلاله تـأمين الـسعادة
لـكل فـئــــات الــــشعـب بمــــا فــيهــــا
الــدولــة والمــؤسـســات الــسيـــاسيــة
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وغيرها.
المستلزمة الحضارية التاسعة

ــــــــشـعــــب بـجــــمــــيـع أن يـعــــمـل ال
شـرائحه الـسيـاسيـة والحكـوميـة
والاجــتــمـــــاعــيــــــة علـــــى المــنحـــــى
الحــضــــاري وحــــده، وهــــذا مــــا لا
ـــــــــــاحــــتـــــــــــرام آراء يــــتـحـقـق إلا ب
المــــــرجعــيــــــة الــــــربــــــانــيــــــة وعــــــدم
تجــاوزهـــا، ذلك لأنهــا لا تــرى إلا
مـصلحـة الـشعب، ورعـايـة شـؤون
العـــــامــــــة، وأنهــــــا القــــــادرة علـــــى
تحديد المصالح لكونها لا تبتغي

من وراء ذلك إلا الدار الآخرة.
المستلزمة الحضارية العاشرة

ـــــــــدرك الــــــــشـعــــب بـجــــمــــيـع أن ي
أصـنــافـه ومكــونـــاته أن اسـتقلال
الـعـــــــراق وسـعـــــــادة الـعـــــــراقــيــين،
وتـقــــــــدم المجـــتـــمـع، واســـتـقــــــــرار
البلاد، لا يحـدوه إلا العمل عـلى
المــبـــــــادئ الحــــضـــــــاريـــــــة مــن دون
المنطلقـات الجاهلية، وقـد عرفنا
أن الحـضـــاريـــة هـي العــمل علـــى
احـتـــرام الإنــســـان كـــانــســــان فلا
يجــوز أن يـُتعـــامل مـعه كحــشــرة
تـُبـــاد، أو خـــروف يقُـــاد، ثـم يقُـتل
بـكل وسـيلـــة، أو يهُـــدرَُ دمه في أي

واد.
كـمـــا يجـب العــمل علـــى احـتـــرام
حرية الإنسان فلا يتجاوز عليها
أحــد مـن الـنــاس حــاكـمــا كــان أم
رعـيـــة، ذلـك لأنهـــا مـن مــنح الله

له.
أضف إلــــى ذلك وجــــوب تقـــديـــر
المجـتمع، ووجـوب احتـرام هـويته
ـــــــــــــــى وعـــــــــــــــدم الــــــتــجـــــــــــــــاوز عــل
خـصــوصيـاتـه، واحتــرام الفـطـرة
الإنــســانـيــة وقــوانـيـنهـــا، والعـمل

ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

بمـنطق الـعقل. ولا تجتـمع تلك
المـنطلقـاتِ الحيـويـة إلا بتحـكيم
نظــام الشـورى واحتــرام الإنسـان

وعقيدته وحريته.
وهذا يـستـوجب اجتـثاث )قـانون
إلغـاء الآخــرين( سـواء كــان ذلك
الإلغـــــاء ديــنــيـــــا أم مـــــذهــبــيـــــا أم
سيـــاسيــا، أم ثقـــافيـــا، كمــا يـجب
إلغــاء كــافــة تــوابع هــذا الإلغــاء،
كــــــــــــالإلـغــــــــــــاء الاقـــــتـــــــصــــــــــــادي

والاجتماعي وغيرها.
كـمــــا يـــســتلــــزم العــمل بــثقــــافــــة
احـترام الإنـسان وكـامل حيثـياته
بمـحــــــــو ثـقــــــــافــــــــة الـعـــنـف مـــن
القــــامــــوس الفــــردي والـتــــربــــوي
الاجـتـمــاعـي، إبـتــداء مـن الـبـيـت
إلــى المــدرســة حتــى دائــرة العـمل
ــــــــاســـي الاجـــتـــمــــــــاعـــي والـــــــســـي
والاقـتــصــــادي والحـكــــومـي ومـن

جميع مرافق الحياة.
وبـاجتمـاع تلك المـستلـزمـات إلـى
بعـــضهــــا يـكــــون الخـيــــر لـلعــــراق
والعـراقيين، إذ تعـمل على تـوفير
الـعلــم والــتـــــزكــيـــــة والــتـــطهــيـــــر
المعنوي والعلم والعمل بالعلم لا
بـالجهل، الأمر الـذي صدحت به
منـطلقــات الحـضــارة الــرســـاليــة
يـــــوم أعلــن الله تعَــــالـــــى انه )هــــو
الــــــذي بعــث في الأمــيــين رســـــولا
منهم يتلو علـيهم آياته ويزكيهم
ويعـلمـهم الـكتــاب والحـكمــة وإن
كـانوا من قـبل لفي ضلال مبين(

2/الجمعة.
وذلك كي تعـيش البـشريـة الأمن
والأمــــــان، والحــــــريــــــة والــــــرفــــــاه،

والسعادة والاستقرار. 
إذ لا سـعــــــــادة مـــن دون احـــتــــــــرام

للإنسان.
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ولا احـترام أو كرامـة مع مصادرة
حريته التي وهبها الله إياها. 

ولا حرية من دون استقلال.
ولا استقلال من دون سيادة .

ــــــــــادة ــــــــــادة مــــن دون ســــي ولا ســــي
الثقافة والفكر. 

ولا سيـــادة الفكــر والـثقــافـــة من
دون العـمل بـتعـــالـيـم الحــضـــارة

ـ ـ

والحياة.
والتـزام بتعـالـيم الحيـاة ومبـادئ
الحــضـــارة مـن دون الاسـتجـــابـــة
لحـــملــــــة الحـــضـــــــارة وتعــــــالــيــم

الحياة.
ولا الاستجـابة لحـملة الحـضارة
وتعــاليـم الحيــاة مـن دون العـمل
بتعاليمهم والالتزام بأوصيائهم

وحملـة لـوائهـم.ولا التـزام بـتلك
المـنــــاهج إلا بـــالـتــشـبــث بحــملـــة
علــومهم ورعـاة حـديـثهم وخـزان
مـعــــــــــــارفـهـــــم وهـــــم الـعـلـــــمــــــــــــاء

الربانيون.
وبـعــــــــد ذلــك كـلـه يـقــــــــول الحـق
)فـمـــــاذا بعـــــد الحق إلا الـــضلال

فأنى تصرفون( 32/يونس.

ـ ـ
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المرجعية الدينية واستقرار العراق 

)2 - 2(
مسؤوليات الشعب العراقي تجاه المبادرات الحضارية

محمد سعيد المخزومي

 وعلـى الــرغم من خـطل تلك القـضيـة وخطـورتهـا!!
والـتي قـادته إلـى حـتفه، فقـد كـان لهـا مـا يبـررهـا في
الأقل مــن وجهـــة نــظــــره، أو العــــوامل الـــسـيـــاسـيـــة
الـسـائـدة والمحـركـة حـينـذاك. فلــو نظـرنـا إلـى دوافع
قــاسـم ومبــرراته والـظــروف الــسيــاسيــة والتــاريـخيــة
المحيطة به في تلك الدعوة، على وفق نظرة تاريخية
تحـليليـة دقيقـة، لا لغـرض تبـريـر إعلانه ذاك، ولكن
لــوضع الحقــائق ومــا رافقهــا من حــوادث في مكــانهـا
الـصحـيح، حـتــى نــسـتـطـيع أن نـبـنـي تـصــورا دقـيقــا
أيـضـــا للـمــسـتقـبل حـــول شكـل العلاقــة بـين دولـتـين
عــربـيـتـين مــسـتقلـتـين، علــى أســاس مـبــادىء حــسـن
الجـــوار وغيــرهــا مـن المبــادىء الــسيـــاسيــة والـــدوليــة
الـتـي تحـــدد الـعلاقـــات بـين دول الجــــوار في العـــالـم

المعاصر. 
في مقدمة تلك الظـروف هي كيف كان الزعيم قاسم
محكـومـا بـالعـداء المـسبـق للمـملكــة المتحــدة، راعيـة
الانتـداب السـابق علـى العـراق، والتي ربـطته بـدائـرة
ـــــى المعــــاهــــدات الجــنــيه الإســتــــرلــيــنــي، إضــــافــــة إل
)الاستعمـارية( الأخـرى التي كبلـت الدولـة العراقـية
وأثارت غضب جماهيرهـا في انتفاضات عديدة، ومن
ثم رعايتها حلف بغداد وعضويتها فيه، الذي يربط
العراق بالـدول التي تشكل الطـوق الجنوبي للاتحاد

السوفيتي السابق. 
الاتحاد الـسوفيـتي الذي نـظر له عـبد الكـريم قاسم
ـــســبــب عـــــداء ـــــوقــت، وربمـــــا ب ــــــإعجـــــاب في ذلـك ال ب
القـومـيين العــرب المعلن للـشيـوعيـة عمـومـا، والـذين
قـتلــوا أبن خــالـته، عــراّبه الــذي جــاء به إلــى الكـليــة
العـسكـريـة، المقـدم الـطيــار محمــد علي جـواد الـذي
شـارك في حـركــة بكـر صــدقي الفـاشلـة في عـام 1945
والــذي يكـن له قــاسم ودا وعــاطفـة كـبيــرين!! وكـيف
وظف ذلـك المـــــوقف الــــشخـــصــي، مــن ذلـك الــتــيــــار
الـسيــاسي إلـى )تعـاطف( مع الـشيــوعيـة وشعـاراتهـا
الــسيـــاسيــة والاجـتمـــاعيـــة البــراقــة في ذلك الـــوقت،
وحـتى من دون أن ينتمي للحزب الشيوعي العراقي.
وبـالتالـي كيف سيتـبلور مـوقفه من الجـارة الصـغيرة
الكـــويت، الـتي تـــرتبـط بمعــاهــدة دفــاع مــشتــرك مع
بـريطـانيـا العظـمى ومـواثيق سيـاسيـة أخرى، الـعدو
رقم واحــد لثـورة 14 تمـوز .1958 وبعـد أن وقف رائـد
الـوحـدة العــربيـة، وزعـيمهـا القـومـي في ذلك الــوقت
جمـــال عبـــد النــاصـــر مع الكــويـت متـضـــامنــا معهــا
سيــاسيـا وعـسكـريـا، والـذي قـاد تـآمــرا دوليــا واسعـا
يكــاد يكــون مكـشـوفـا ضــد الثـورة العــراقيــة من أجل
إسـقاطـها مـنذ أيـامهـا الأولى، وتـسنـى له ذلك فيـما

بعد. 
كـما يمكـن أن نضيف بـأن المد الـشعبي والجـماهـيري
والتعــاطف الـذي تـتمـتع به شخـصيــة ذلك الـزعـيم
محليـا، بسبب مـا حققه للطـبقات الفقيـرة والفئات
المسحـوقة مـن المجتمع العـراقي آنـذاك، من مكـاسب
يـوميـة وحيـاتيــة، تعلقت بـأسبـاب معيـشتهـا وتـوفيـر
السكن اللائق لقطـاعات واسعة منهـا، فوقفت خلفه
في جـمـيع قـضــايــاه الـتـي أعلـنهــا وحـتــى مـن دون أن
تعــرف شـيئــا عـن تفــاصـيل تـلك القـضــايــا. كـل تلك
الأسباب هي التي دفعت عـبد الكريم قاسم إلى ذلك
الموقف المـتهور، الـذي كان بمـثابـة الوبـال عليـه وعلى
العــراقـيـين جـمـيعــا، فقــد كــان سـبـبــا رئـيـســا لقـتله،
ـــظــــــامـه الجــمـهــــــوري الأول في مـجــــــزرة وسـقــــــوط ن

)قومية( حقيقية. 
وكان ما حدث صـبيحة يوم )14 من رمـضان( وهو ما
دفع حكـومة الكـويت في وقـتها إلـى المسـاندة الفـورية
والـسـريعــة، ومن دون تـرو لحكـومـة انـقلاب 8 شبـاط
الـدمـويـة عــام 1963 بكل قـواهـا المــاليـة والـسيــاسيـة،
وربمــا تـقف وراء ذلك الــدعـم جهـــود دوليــة مـتعــددة
الإطـراف، معـاديـة لـشـعب العـراق في ظـروف الحـرب
البــاردة غيــر المعـلنــة، بمــا فـيهــا الــدولــة الـســوفيـتيــة
)الـصــديقـــة( كمــا تــوضح ذلـك وتكــشف فـيمــا بعــد،
ـــــذي أغــــــرق العــــــراق في بحـــــر مــن ذلـك الانـقلاب ال
الـدمـاء في حـينهــا، ليـتصـاحـب معه إعلان اسـتقلال

دولة الكويت!! 
ولـتـنـتهـي تلـك المغـــامـــرة الـــدمـــويـــة الـتـي تـــوازت مع
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العــراقـيـــة الكــويـتـيــة، ربمــا هـنـــاك نقـص في بعـض
التفاصيـل التاريخية الصغيـرة أو أللقطات الكبيرة
أي الـثغــرات الـتي تـتعـلق بعلاقــات سيــاسيــة خـفيــة

جدا لم تتكشف بعد. 
كمـا نعتقـد أن من وجهـة النظـر السيـاسية الـواعية
التي تملك أن تنظر إلى الأمور بجـدية وموضوعية
مـن قـبل الــطـــرف الكـــويـتـي تحـــديـــدا، إذ يجـب ألا
تحرج تلك المعطيات التـاريخية والوقائع السياسية
أحــدا، لأنهــا أصبـحت جــزءا مـن التــاريخ، ولـم تعــد
خــافيـة علـى أحــد، كمــا إن الكل يعـرف بـأن الــشعب
العـــراقـي لـم يـكـن في يـــوم مـــا طـــرفـــا لا في حـــرب
الخلــيج الأولـــى ولا الـثـــانـيـــة ولا حـتـــى الـثـــالـثـــة.
وحكــومــة الكـــويت مـن جهـتهــا تـــدرك ذلك وتعــرفه
جيـدا، بــأن ذلك الــشعب سـار مــرغمـا خـلف قيـادته
تلـك، التـي حكـمتـه بطـرق يعـرفهـا أصـدقـاء صـدام
أكثــر من أعـدائه. لــذا يجب الـتخلـي عن أيـة نـزعـة
عقـــابيــة تجــاه الــشعـب العــراقـي علــى أنه طــرف في
ذلـك أو تلك الأزمـــات كمــا تعلـن بعـض الاتجــاهــات
القـــريـبـــة أحـيـــانـــا مـن دوائـــر صــنع القـــرار في دولـــة

الكويت.   
ثم نـتساءل.. ترى مـاذا تريد الكـويت لشكل العلاقة
المــستقـبليـة المحـتملـة الـتي تـربـطهـا بـدولـة الجـوار
الـشقيقـة الكـبيـرة الـشمـاليـة الـتي تفـرضهــا عليهـا
حقيقة الجغرافيـا والتي هي أقوى من كل الحقائق
مـجتـمعــة بمــا فـيهــا الانـتمــاء القــومـي أو العــرقي؟
الـشقـيق الكـبيـر الـذي يـريــد أن ينهـض من جـديـد
بعد معاناة معقدة، وجراحات بعيدة الغور في جسد
المجـتمع العــراقي؟ هل تـريـد الكـويت عـراقـا ممـزقـا
تنخـر فيـه مشـاكله الـداخليــة والطـائفيــة؟ مشـاكل
سـوف تحرق الأخـضر والـيابـس في المنطقـة كلهـا لو
تـسنـى لهـا أن تـشـتعل؟ ونكـرر ولكـي لا ننـســى وكمـا
أشــرنــا آنفــا فــان لــسيــاســات حكــومــة الكــويـت منــذ
إعلان اسـتقلالها والـى هذه اللحـظة دوراً فيـما آلت
أليه أوضـاع العـراق، والحـروب القـديمـة والجـديـدة،
وسـوء الـتخطـيط مـن قبل حكـامـه السـابـقين حتـى
هــذه الـســاعـــة!! وكمـــا رأينــا في اسـتعـــراضنــا تــاريخ

العلاقات السياسية بين البلدين.   
نـكرر أن علـى دولة الكـويت حكـومة وشعـبا أن تـأخذ
كل تلك التفـاصيل التاريخـية في هذه الـعلاقة على
مـحمل الجد، مـن دون عنت وكبـرياء، إذا أرادت فعلا
علاقـات طبـيعيـة تتـسم بحـسن جـوار حقيـقي آمن،
مـن دون ريــب أو شكـــوك، علـيهـــا أن تـــأخـــذ ظـــروف
العـراق وهمـوم شـعبه ومعـانـاته الـسيـاسيــة كل تلك
السنين في حساباتها، ونؤكد الدور الذي لعبته دولة
وحكومة الكـويت في تلك الظروف، والـثمن الباهظ
الــــذي دفعـه العــــراقــيــــون جــمــيعــــا مــن أجل ذلـك،
لتتحسس مسـؤوليتها كاملة بمراجعة دقيقة لتلك
الحـسـابــات ونتــائجهـا، والـتفـكيـر جـديـا بـتعـويـض
شعب العـراق عن تـضحيـاتـه وآلامه التي ذهـبت من
أجـل بقــــاء صــــدام في الـــسلـــطــــة كـل تلــك الفــتــــرة

الطويلة على حساب شعبه وحساب جيرانه!!  
وبـالتـأكيـد أن مطـالب الـشعب الـعراقـي سوف تـكون
مـتـــواضعــة جــدا ولا تـتعـــدى إسقــاط ديــون صــدام
وأرثه الـثقيل الـذي تـركه في عـنق أبنـاء الـشعب بمـا
فيهـا التعـويضـات، ومـد يـد المسـاعـدة ولـو بقـدر اقل
ممـا مدت به يـد العون دول أخـرى بعيـدة عنـا كثـيرا
في أثنيتهـا ودياناتهـا وحتى موقعهـا الجغرافي.  كما
ــــدرك الجــــارة الـــصغــيــــرة أنه لــيـــس مــن يجــب أن ت
مصلحـتها أبدا أن يقع في شـمالها شعب كـبير) هذا
بعيـدا عن الانتـماء العـرقي كمـا هو مقـرر في وثائق
الجامـعة العـربيـة!!( يعيـش بمسـتوى مـعيشـي أدنى
بكثيـر من مسـتوى شعـبها، بمـا ينعـدم فيه أي شكل
لـلمقـارنـة!! وهــذا ليـس تهـديـدا بل هــو من حقـائق
الجغــرافـيــة الـــدامغــة، حـتـــى أنهــا تــذكــر بـنـظــريــة
الأواني المستطرقة في علم الفيزياء عندما نستعين
بهـا للتـذكيـر بحقـائق الـسيـاسـة وضغـوطهـا عنـدمـا
ــــى الأوانــي في تلـك تمــــاثـل ضغــــوط الـــســــوائـل عل

النظرية!!  
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حـــدوديـــة بــين بلـــديــن شقــيقـين تـــربــطهـمـــا أهـــداف
مشتركة! وأخوة عميقة؟!!( 

وأسـتـمـــر مـنــطق الـــريـبـــة والحـــذر وعـــدم الـثقـــة بـين
الـبلـــديـن، علـــى الـــرغـم ممـــا هـــو مـعلـن مـن سلامـــة
العلاقـات الدبـلومـاسيـة والأخويـة!! لتـأتي تفجـيرات
المقـــاهـي الــشعـبـيـــة في رمـضـــان 1986  لـتـطـــال أمـيـــر
الكــويـت شخـصـيـــا فهـي كـمــا يـبـــدو واضحــا مــؤامــرة
لاغـتيــاله، لـكنه نجــا منهــا بجـروح بــسيـطــة، وليـعلن
صدام فجأة وفي الـيوم نفسه ومن دونه تحقيقا في ما
حـدث بـإلقــاء مسـؤوليـة تلك الـتفجيـرات علـى عـدوه
الأول جمهورية إيران، وليعلـن أيضا بدء انتقامه من
ذلك العــدو لأجل أميـر الكـويـت! وليكــون ذلك اليـوم
)يــوم الكـويـت(لتقـصف فيـه الطـائـرات العــراقيـة بلا
هــوادة المــدن الإيـــرانيــة والمــواقع الأخــرى فـيهــا، وكــأن
صدام يحتاج إلـى سبب لاستمرار حـربه على جيرانه
المعلنـة مـسبقـا. وفي الــوقت نفـسه ألتــزمت الحكـومـة
الكـويـتيــة الصـمت بـخصـوص تلـك التـفجيـرات إلـى
هــذه اللحـظــة، بــريبــة ظــاهــرة مــوحيــة بــأنهــا تعــرف
الجهـة التـي وقفت وراء ذلك وتـسكت عنـها لأسـباب..

سياسية أو أخوية!! 
وتقف الحرب عام 1988 وصدام لم يصدق نفسه بأنه
باق على العرش إلى هذه اللحظة. ليتكشف غموض
تلـك الاتفاقـات الخاصـة بالقـروض أو التسـديد وهل
هو بالشكل المبـاشر أو بالنيابة الـتي أشرنا أليها آنفا،
ـــدايـــة حـــرب الخلــيج والـتــي تم الاتفـــاق علــيهـــا في ب
الأولــى. وقـبل الـبـت في تلـك الاتفــاقــات يـعلق صــدام
علـى صـدر جـابــر أميــر الكــويت وسـام الـرافـديـن من
الـدرجـة الأولـى، بعـد أن دعـا الـزعمـاء والقـادة العـرب
ـــالأزمـــة إلـــى مـــؤتمـــر قـمـــة في بغـــداد، لــيلـمـح لهـم ب
الاقتصـادية التـي تعصف بنـظامه في تعـبيره المـشهور
)قــطع الأعـنـــاق ولا قــطع الأرزاق( ومـن ثـم يــتكـــشف
بعض خـبايـا تلك الاتفـاقات في الأشهـر التـاليـة، بعد
المطـالبـة العـلنيـة مـن قبل الـسعـوديـة والكـويـت بتلك
المستحقات الماليـة الثقيلة من حكومة صدام، بعد أن
خرج مـن قادسـيته )منـصورا!!( غـارقا في أزمـاته تلك
الاقـتصـاديـة الخـانقـة، والعجـز المـالي الـرهـيب الـذي
يغـلف ويبـطن اقـتصـاد العـراق بـركــود ليـس له مـثيل
إلـــى قمــة رأسـه، وبتـســريح ملايـين الجنــود وبقــائـهم

عاطلين من دون وظائف!!
أن الأمـوال الـتي حـسـبتهـا دولــة الكــويت علـى صـدام
حــسين ديــونــا، وهـي الاثنــان بـــالمئـــة التـي تم الاتفــاق
ـــدايـــة الحـــرب مــن كل صـفقــــة نفــطـيـــة علــيهـــا في ب
تـعقـــدهـــا الـكـــويـت، لـتـــذهـب إلـــى تمـــويل صـفقـــات
الأسلحة والمعـدات العسكريـة العراقية، وكـان الرئيس
العـراقي قد حـسب تلك الأمـوال التي حـركت ماكـينة
حـــربه وأدامـتهـــا ثـمـــانـي سـنـــوات صـــدقـــة لـــوجه الله
تعـالــى!! أي انه لـم يتـصـورهــا دينـا واجـب التـسـديـد
مــطلقـــا، عنــدمـــا بلغـت تقـــريبــا عـشــرة مـليـــارات من
الـدولارات الأمريـكية. وهـذا ما تـسرب من المفـاوضات
الساخنـة في جدة التي سـبقت اجتياح صـدام الشهير
للكويـت بأيام، وقـد كانت )القـشة( التي قـصمت ظهر
الخلـيج بـــأكـمـله، والـتـي قـــادته إلـــى حـــروبه وهـــزاته

التالية.
هـذه هي الصـورة الحقيقيـة وبلقطـات عامـة وأحيـانا
مـتـــوسـطـــة تقـــريـبـــا لـتـــاريـخ العلاقـــات الــسـيـــاسـيـــة
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ثم تــأتـي الثــورة الإيـــرانيــة عـــام 1978 لتــشعـل ليـس
فقـط الخليـج بل لتـقلب عــالي أمـور العــالم جـميعـا
سـافلها، الثـورة التي فتحت بـابا علـى القوى العـالمية
المحافـظة، بـسعة الـباب الـذي فتحته ثـورة أكتـوبر في
ـــى العـــالـم أجـمع روسـيـــا القـيــصـــريـــة عـــام 1917 عل
ــــاب مخــيف مـن الـــزوابـع والعــــواصف حـيـنـــذاك.. ب
الــسيــاسيــة المحتـملــة علــى جمـيع حلفــاء الــولايــات
المـتحــدة الأمـــريكـيــة في الـشــرق الأوسـط، بمــا فـيهـم
أكبـرهم وأخطـرهم، شـرطي المـنطقـة والخليج، نـظام

الشاه الذي ابتلعته تلك الثورة!!
تـــرى مـــا ردة فعل دولـــة صغـيـــرة مـثـل الكـــويـت علـــى
عــاصفــة هــوجـــاء كبـــرى مثـل تلك؟ هـــذا وحلفــاؤهــا
الكبـار الأقـويــاء التي تـرتبـط معهم بمعـاهـدات دفـاع
مـشتـرك بعيـدون عنـها جـغرافـيا بمـسافـات شاسـعة؟
إذن لماذا لا تلجـأ إلى الجـار )الشقـيق( الكبيـر القوي
نوعـا ما، والـذي بدأ يتقـرب من دول الخليج عمـوما،
ومـن حلفـــائهـم الكـبــار بــأن بــدأ بـــذبح الــشـيــوعـيـين
العراقيين حلفاء الأمس القـريب!! الذين وكما يبدو
كـانـوا يـشكلــون )خطـرا كـبيــرا( من وجهــة نظــر تلك
القـوى المحـافظـة في المـنطقـة، وعلـى أولـئك الحلفـاء
الكبـار الـبعيـديـن أيضـا، الـذيـن استـشعـروا بــالخطـر
من وجـود حــزب شيــوعي عــربي قـريـب من الـسلـطـة
والــنفــط!! أو لـيـثـبــت لهـم صـــدام فـيـمـــا بعـــد مـــدى
إخلاصـه وولائه!! ولم يـكن بــاليــد حيلـة، فقـد بـدأت
مـــرحلـــة مـن الـتحـــالف الـقلق غـيـــر المــسـتقـــر وغـيـــر
ـــــالحقــيقــــة بــين صــــدام المـــطــمــئــن بــين العــــراق أو ب
والكــويت، الـطــرف الكـبيــر القـوي الــذي تعهـد عـلنـا
بمحــاربــة ريــاح الثــورة الجــديــدة القــادمــة من إيــران
والـوقـوف بـوجههـا، إذ ان تـلك الثـورة كـانت مـختلفـة
جـــدا بمــســـافـــات كـبـيـــرة عـن )الـــروح الـثـــوريـــة( الـتـي
أعـلنـتهــا )ثــورة 17-30 تمــوز(والـتي ســار تحـت ظلهــا
نـظام صدام فترة طـويلة! كما ان الـدلائل التي تشير
إلـــى أن الـبعـــد الــطـــائفــي في ذلك المـــوقف عـنـــد كلا
ـــى أحـــد في الـــوقـت الــطـــرفـين لــم يعـــد خـــافـيــــا عل

الحاضر.
هـــذا التـطــور الخــطيــر في الخلـيج هــو مــا دفع دولــة
الكـويت أو بالحـقيقة أضطـرها، هي وغيـرها من دول
المـنـطقــة إلــى الــوقـــوف بجــانـب صــدام وبــشـكل شـبه
علـنـي في حـــربه ضـــد جـمهـــوريـــة إيـــران الإسلامـيـــة،
والـــوقـــوف معه إلـــى آخـــر الــشـــوط و)الاتفـــاق( علـــى
تحمل تكـالـيف تلك الحـرب طـويلـة الأمـد ونفقـاتهـا
الباهظـة!! على الرغـم من غموض تلـك الاتفاقات!!
وســريتهـا المـطلقـة الـتي أحــاطت بهـا في ذلك الــوقت
وغيـاب تفـاصيلـها، حـتى عـلى أطـرافهـا أنفـسهم كـما

توضح ذلك فيما بعد.
وبعــد تـلك الـــوقفــة )الحـمـيـمــة( مـن الكــويـت تجــاه
حـرب العـراق، تجـاسـرت الــشقيقـة الـصغـرى وطلـبت
ـــى لـــســـان وفــــد صغـيـــر مـن مـن صـــدام حـــســين عل
مـعلـمـيهـــا كـــان يـــزور بغـــداد، تخــطـيــط حـــدودهـمـــا
الدوليـة المشتركة وتـوثيقها دوليا، كمـا هو معمول به
بين مختلف دول العـالم المتجاورة، وكـان ذلك في عام
1982 بعــد أن ذكـــروه بحـــادث مخفــر الـصــامـتــة قـبل
سـنوات، فكـان رد قائـد الأمة العـربيـة والجمع المـؤمن
في ذلك الـــوقـت بـ) أن العـــراق كله أمـــامكـم.. خـطـــوا
حدودكم من أي مكان ترتؤنه ، ترى ما قيمة خطوط
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إعلان اسـتقلال دولــة الكــويت، بعـد عـشـرة أشهــر من
عمـرها، إذ ضـاق صدر )قـائدهـا!!( عبد الـسلام عارف
)شـــريك عـبـــد الكــريم قــاسـم ســابقــا!!( مـن شــراكـته
الجـديـدة مـع )البعـث( وحمـامـات الـدم الـتي أقــامهـا
أولئك من رجال )الحـرس القومي( من دعـاة الوحدة
ـــشعــب العـــراقـي بـكل قـــواه الفـــوريــــة مع مــصــــر!! لل
الـوطنيـة والسـياسـية، فـأنقلـب على رفـاقه أولئك في)
الـنـضـــال القـــومـي( فقــتل بعــضهـم وزج بـــأغلـبهـم في

السجون والمعتقلات. 
بعــد ذلـك التــاريخ غــرق الـشــارع العـــراقي الــسيـــاسي
وقــواه الــوطـنـيـــة بعــد أن كــان فـــاعلا، في مـــرحلــة مـن
الــسبــات والـصـمت والــركــود إلــى غــايـــة انقلاب تمــوز
1968 ، بحيـث لم يلـتفت أحـد من العــراقيين إلـى أي
ــــالقـــدر الــــذي يعـنـيـه تهـــريـب مـن دول الجـــوار، إلا ب
الـبـضـــائع الاسـتهلاكـيــة مـنهــا، والـتـي يفـتقــر إلـيهــا
الناس عـموما في عـراق فقير. وقـد كانت ثـمار النفط
في دول الخـليج قـد بـدأت تـأتـي قطــافهـا، وخـاصـة في
دولـــة صغـيـــرة مـثـل الكـــويـت، فــصـــارت الجـــار الغـنـي
الــصغـيـــر لــشعـب كـبـيـــر شقــيق لهـــا، علـــى درجـــة مـن
الـفقـــر المـــدقع، إلـــى أن أرتقـت إلـــى الـــسلــطـــة علــيه
دكتاتـورية بعثيـة جديدة، ذات صلـة قديمة جـيدة كما
يبـدو بـالعـائلـة الحـاكمـة في الكـويـت، وذلك منـذ أيـام

إعلان الاستقلال في فبراير 1963!!
وبـالـرغـم من الخـلفيـة الإيجــابيــة المفتـرضــة تلك في
العلاقـات الجـديـدة بـين الحكـومـتين الجــارتين، لـكن
وللأمـانـة كـان هنـاك شـيء من الحـذر تبـديه حكـومـة
الكـــويـت دائـمـــا في علاقـتهـــا تـلك بـحكـــومـــة الـبعـث،
بـسبـب الطـروحـات والـشعـارات القــوميـة والـوحـدويـة
الكبـيرة الـتي تطـرحها الـسلطـة الجديـدة في العراق،
والتي لا تناسب بل تخيف دولة صغيرة مثل الكويت،
وهـي دولـــة غـنـيـــة بـثـــروة كـبـيـــرة، لكـنهـــا ثـــروة قـــابلـــة
للاشـتعــال في حــال اقـتــربـت مـنهــا نـيــران الــشعــارات

تلك، والهتافات المعبأة بالتحرر والوحدة!! 
وعلى الرغم مما ساد تلك الفترة من علاقات )حسن
الجوار( بـين الدولتـين، وكما هـو ظاهـر على الـسطح،
ولكن الجارة الجنـوبية الصغـيرة لم تكن تـطمئن إلى
مـــا هـــو مـعلـن مـن سـيـــاســــات داخلـيـــة وخـــارجـيـــة،
وتحالفـات دولية ومحلية مريبة بـالنسبة لها. إضافة
إلــى أن مبـدأ حــسن الجـوار المـتفق عـليه مــسبقــا بين
دول المنطـقة ككل، لـم يعد سـائداً دائمـا في ضوء تلك
الـشعــارات الكـبيــرة المخـيفــة والمفخخــة، إلا في العـلن
السيـاسي، فقـد كان هنـاك شيء ما مـن فقدان الـثقة
المـتـبـــادل غـيـــر المعلـن يفــســـد تلـك العلاقـــات، ولكـنه
يـظهــر في بعــض الأحيــان إلــى الـسـطح بــشكل يـقلق
استقـرار حتـى العلاقـات الدولـية!! كـما هـو الحال في
قضية )مخفـر الصامتـة( الحدودي بين البـلدين عام
ـــشــكل ــــسلـــطـــــة العـــــراقــيـــــة ب ـــــذي أثـــــارته ال 1972 ال
مفــــاجــــىء!! كــمــــا ان إعـلان معــــاهــــدة )الــصــــداقــــة
العراقية-السوفيتية( ومن ثم التحالف الهش المعلن
مع الحـــزب الــشـيـــوعـي العـــراقـي ومـنحـه حقـيـبـتـين
وزاريـتـين، في ظـــروف محـــاربـــة الــشـيـــوعـيـــة الـــدولـيـــة
المعلنـة والتـي كان يـسانـدها عـرب الخليج علـنا دعـماً
لحلفـائهم الأمـريكيـين. كل ذلك شكل هـاجسـا أمنـيا
مــثــيـــــرا لـلقـلق لــكل أمــــــارات ودول الخلـــيج، ولــيـــس

للكويت وحدها!    
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أفق العلاقات العراقية الكويتية

قـــــبــل إعــلان الاســـــتــقــلال والى المـــــــــــســـــتــقـــــبــل المــفـــــترض
قاسم علوان

ربما لم تتعقد سياسيا علاقة جوار بين دولتين مثلما تعقدت علاقة الدولتين الجارتين الشقيقتين العراق
والكويت، من قبل أن تعلن الكويت استقلالها في شباط 1963 والى هذه الساعة، ذلك التعقد الذي يمتد
إلى ما قبل أن يعلن رئيس الوزراء الأسبق الذي أرتبط أسمه بتلك القضية عبد الكريم قاسم عن نيته ضم

دولة الكويت واستعداداته العسكرية لذلك، فقد كان قد سبقه نوري السعيد رئيس الوزراء حينذاك بإعلان نياته
أيضا بذلك الخصوص، يوم اشمأز قليلا من السياسة البريطانية حليفته التقليدية في المنطقة آنذاك، فأدار

وجهته صوب الولايات المتحدة قبل نهايته عام  1958 بقليل، يوم دعا إلى ضم الكويت إلى الاتحاد الهاشمي
المقترح في حينها، لكن تلك الدعوة لم تلق أي صدى شعبي أو رسمي لا في العراق ولا في خارجه، بل دفنت
في مهدها. فقط الظروف السياسية العامة التي تحرك في ظلها عبد الكريم قاسم في منتصف حزيران عام

1961 والتي أعلن فيها عن نيته ضم الكويت.


